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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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  بناء الحدث في رواية "دمية النار" لبشير مفتي
Building the event in Bashir Mufti's novel "The Doll of Fire" 
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 معلومات المقال  الملخص 

يتناول هذا المقال كيفية بناء الأحداث في الخطاب الروائي الجزائري المعاصر، واعتمدت من خلاله  
على نموذج للروائي "بشير مفتي" وتمثل في رواية "دميّة النار" فسعيت للكشف عن العلاقات المتشابكة التي  

ببعض في نظام متناسق ومتجانس وفق المرجعية التي انطلق منها الروائي مما أدى    تربط الأحداث بعضها 
إلى تنوع الأحداث في هذه الرواية والتي كانت صورة معبرة عن قضاʮ الواقع ومشكلاته، إذ ظهرت بمثابة  

(الاستعما مرحلتين مختلفتين  التّعبير عن  من خلال  العاكسة للمجتمع الجزائري وتحولاته  العشرية  المرآة  ـ  ر 
  السّوداء). 

 

 14/04/2022:القبولʫريخ 

  : الكلمات المفتاحية
  الرواية 
 الحدث  
  الخطاب الروائي 
  الشخصية 

Abstract 
Article info 

This article deals with how events are built in contemporary 
Algerian narrative discourse, and relied on a model of the novelist 
Bashir Mufti, represented in the novel "Doll of Fire", and sought to 
reveal the interlocking relationships that bind the events together in a 
harmonious and homogeneous system according to the reference from 
which the novelist began, which led to the diversity of events in this 
novel, which was an expressive image of the issues of reality and its 
problems, as it appeared as the mirror reflecting Algerian society and 
its transformations by expressing two different stages (colonialism) 
Black Decimal). 
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  بناء الحدث في رواية "دمية النار" لبشير مفتي 

  . مقدمة: 

التـي يعالج     ʮالفنيـة دقـة وصعوبة من خلال القضا البناء الروائي من أكثر الأشكال  ها، والعناصر التي يتطرق إليها؛ يعتبر 
تكوين الرواية، وللوصول إلى تكوين وتطوير هذه فالروائي يتلقى صعوʪت في تعامله مع هذا البناء من خلال سعيه المستمر في  

  ومن أهم هذه العناصر الحدث. بين شتى العناصر على كثرēا وتنوعها،  الأخيرة كان لزاما على الروائي الربط  

دث مكوʭ أساسيا من مكوʭت الخطاب الروائي، فهو الذي يحرك الشخصيات ويطورها ويجعل النص السردي الح  تبريع  
فالحدث عنصر أساسي   ينبض ʪلحياة، ويستمد الرّوائي أحداث روايته من واقعه المعيش ليجعل المتلقي يؤمن بواقعيتها وحقيقتها،

  تفصيل من خلال تقديم نماذج من رواية دمية النار لبشير مفتي. ، وهذا ما سأحاول التطرق إليه ʪلفي البناء الروائي

  . الحدث في الروايةأولا:  

"يقوم على أساس الفعل ورد الفعل من خلال أنه    ، ويشير إليه محمد صابرالروايةمكوʭً رئيسياً من مكوʭت  الحدث  عد  ي  
، فلا يمكن )183، صفحة 2008محمد صابر وآخرون، (ية العمل الفني"  تفاعله وتبادله الأثر والتأثير في توليد المعنى الأدبي الذي يمثل بن

  أن نتصور نصا قصصيا أو روائيا يخلو من عنصر الحدث الذي يدفع بباقي عناصر الخطاب الروائي الأخرى نحو النمو والتطور. 

الروايةو    الأساس في  أو  الركيزة  قوله    يعتبر  الكاتب محمد تحريشي من خلال  الروائي "فالححيث ذكره  البناء  دث أساس 
، ولا يكتمل البناء السردي إلا بوجود )12، صفحة 2007محمد تحريشي ، ( وبؤرة عناصر البنية السردية، كالشخصية والزمان والمكان"  

  هذا المكون الأساسي. 

وضوع الرئيسي  وقد ينتقي الروائي الأحداث بعناية فائقة ودقة كبيرة ثم يضفي عليه من خياله، وبما أن الحدث "هو الم 
الشّخصيات"   المواقف وتحريك  تنمية  عليه في  يعتمد  القصة...إذ  تدور حوله عناصر  فهو  )25، صفحة  1980عزيزة مريدن،  (الذي   ،

الفعل الذي تقوم به الشّخصية داخل العمل الرّوائي، وغيابه هـو غياب لدور الشخصية، وʪلتّالي حدوث اختلال داخل البنية  
دث يعدّ بمثابة "البؤرة التي تتكثف حولها كل الأبعاد المعبر عنها داخل البناء ʪعتبار أن العمل الروائي هو جزء السّردية، لأنّ الح

  . )120، صفحة 2002بشير محمد، (من نظام لضوابط المفهومات المثالية التي هي متداخلة ذاتيا" 

  محض المخيلة الإبداعية.وكما سبق الذكر، فقد تكون أحداث الرواية مشاكلة للواقع وتكون من 

  فأحداث الرّواية يصنعها الخيال، وهي لا تصور الواقع كما هو، بل يضفي عليه الروائي من خياله.   

والحدث هو الفعل الذي تقوم به الشخصيات في النص الروائي، لتعبر من خلاله عن مواقفها وانفعالاēا وتحدد سماēا   
باطا وثيقا، والعلاقة بينهما علاقة تكامل وتلازم، فكل عنصر يكمل الآخر، فالحدث وصفاēا، فالجدث والشخصية مرتبطان ارت

بدون شخصية حدث جامد لا يمكن تصور وقوعه، والشّخصية بدون حدث شخصية هامشية ʪهتة ميتة، ذلك أن "الشخصية 
  )175، صفحة 1996راغب،  نبيل(ليست سوى التجسيد الحي للحدث، بينما الحدث ليس سوى الشخصية وهي تتحرك وتحيا".  
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 شريط جميلة 

"ما يقع داخل الشخصية أو ما يصدر عنها   والأحداث التي تقوم đا الشخصيات قد تكون حسية وقد تكون مجردة وهو  
، وعليه فلا يمكن تصور شخصية )174، صفحة  1996نبيل راغب،  (  من تصرفات يمكن أن تكون سلوكية ملموسة أو فكرية مجردة"

سعيد بن كراد،  (أو تقوم به، فالوظيفة "هي فعل تقوم به شخصية ما من زاوية دلالته داخل سير الحبكة"  بدون فعل أو عمل تؤديه  

، كما يرى ذلك "بروب" فليس من السهولة الفصل بين الشخصية والحدث، أو "التفرقة بين الشخصية وبين )11، صفحة 2003
يفعل" وهو  الفاعل  أو  تعمل  الشخصية وهي  هو  الحدث  تتحقق وحدة )32شريبط أحمد شريبط ، د ت، صفحة  (  الحدث، لأن  ، ولا 

الحدث إلا إذا اتضحت كيفية وقو عه في المكان والزمان، فهو العجلة التي تحرك ʪقي مكوʭت المتن الروائي، ولا يمكن الاستغناء 
اطاً وثيقًا كارتباط الخيوط معًا ʪقي عناصر القصة ارتب  عن الحدث ϥية حال من الأحوال، فهو "المحور الأساسي الذي ترتبط به

  ) 124، صفحة 2008عبد القادر أبوشريفة و حسين لافي قزق، (.   في نسيج يشكّل قطعة قماش" 

  . تطور بناء الحدث في الخطاب الروائي الجزائريʬنيا:  

الر    منه  ينطلق  التي  المرجعيات  خلال  من  تحدد  فإĔا  الروائي،  النص  في  الأحداث  طبيعة  يخص  فيما  وهذه أما  وائي، 
المرجعيات إما أن تكون ʫريخية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية فلسفية أو فكرية...فاختلاف المرجعيات يحدد نوع الحدث، فإذا 
انطلق الروائي من منطلق ʫريخي واقعي، فإن الحدث في هذه الحالة ينتمي إلى الخطاب الروائي الكلاسيكي، أما إذا انطلق من 

  ولوجي، فإن الحدث ينتمي إلى الخطاب الروائي الجديد. منطق فكري سيك

الروائي    يقوم  إذ  الانكسار،  يعرف  لا  مضطردا  زمنيا  تسلسلا  متسلسل  الكلاسيكية حدث خطي  الرواية  في  فالحدث 
لك بترتيب هذه الأحداث في نفسه، فهي أحداث قائمة على وقوع تسجيل الوقائع والأفعال كما جرت، ولكنها تبقى تدور في ف 

مغلق ومحدود، فالرواية الكلاسيكية تعتمد على الإلتزام والتتبع المنطقي لسير الاحداث، فيبدأ الكاتب من نقطة ليصل إلى أخرى 
تميزت   بينما  التعقيد،  من  خالية  بسيطة  لغة  على  ʪعتماده  الواقع  في  جرت  التي  للأحداث  مشاكلة  الرواية  أحداث  ويصور 

 ʪ لغموض والضبابية، إذ ينطلق السارد من الحاضر ليعود إلى الماضي، كما  قد يتنبأ بما يحدث في الاحداث في الرواية الجديدة
التعاقب  الواقع، وذلك بكير عملية نظام  التفكك والصراع مع  يقوم على مبدأ  الروائي الجديد  الخطاب  المستقبل، فالحدث في 

الأمر لا يتعلق بنظام الكلمات ولا حتى العبارات، بل على الأرجح "ف الزمني الكرونولوجي الذي ألفيناه في الرّواية الكلاسيكية،
الصعوʪت". أنواع  الترتيب الخطي على خشونته يصطدم بجميع  الرغم من أن هذا  ميشال بوتور، ( بنظام تسلسل الحوادث، على 

   )97، صفحة 1971

لوجي، بل أصبح القارئ يشارك في بناء هذه فالحدث في الرواية الجديدة لم يعد يعتمد على ذلك التسلسل الزمني الكرونو   
نفسه"   القارئ  إنتاج  من  يكون  الجديدة  الرواية  في  الحدث  أو  "فالمعنى  Ϧخذ )42، صفحة  1998بشير محمودي،  (الأخيرة،  حيث   ،

ل الحدث أكثر الأحداث طابعا Ϧمليا فلسفيا، فيعرضها الروائي بطريقة فيها الكثير من العمق والغموض، وتوظيف الرموز التي تجع
عمقا فـ: "فالحدث الروائي ليس تماما كالحدث الواقعي (في الحياة اليومية) وإن انطلق أساسا من الواقع، ذلك لأن الروائي جين 
يكتب روايته يختار من الحياتية ما يراه مناسبا لكتابة روايته، كما انه ينتقي ويحذف ويضيف من مخزونه الثقافي ومن خياله الفني، 

، فالروائي ) 37، صفحة 2015آمنة يوسف، ( عل من الحدث الروائي شيئا آخر، لا نجده في واقعنا المعيش صورة طبق الأصل..."  ما يج
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  بناء الحدث في رواية "دمية النار" لبشير مفتي 

النّهاية، فالرواية الجديدة هي  يتصرف في سيرورة الأحداث وطريقة عرضها وفق الغرض الذي يصبو إليه، فقد تبدأ القصة من 
  دائرʮً تنطلق فيه الأحداث من النهاʮت.   استرجاع لأحداث مما جعلها Ϧخذ شكلا

وقد تم إختياري لإحدى الرواʮت الجزائرية المعاصرة وتمثلت في رواية "دمية النار" للكاتب الروائي بشير مفتي، نظرا لتنوع   
  الأحداث في هذه الرواية، لذلك اخترت مجموعة من الاحداث لأجل دراستها وتحليلها ضمن هذا المقال. 

  : ال على السّيرة الذّاتيةالحدث الدّ 

وهذا النوع من الحدث نحده في أغلب النصوص السردية، فمعظم الرواʮت يهيمن عليها ضمير المتكلم، وهذا ما يسمى   
وخارجها"  الرواية  داخل  السارد  دور  يعكس   "ʭأ" الضمير  ان  تؤكد  "حيث  المصاحب  أو  المشارك  الراوي  أو  الداخلية  ʪلرؤية 

الغني( "تضفي )93، صفحة  1999،  مصطفى عبد  أĔا  كما  الشخصيات،  وضع  الأحداث،  في سيرورة  يتحكم  السارد  أن  ʪعتبار   ،
الرواية، يقدم ما يشاهد من أحداث  انطباعات الراوي ووجهة نظره على الأحداث والشخصيات، والراوي هنا أحد شخوص 

الذّاتية والحدث الدال   ، ويجب )119عبد الله إبراهيم ، صفحة  (ترتبط به ويكون شاهدا عليها"   ننبه إلى أنّ هناك فرقا بين السّيرة  أن 
على السيرة الذاتية فالسيرة الذاتية هي محاولة استحضار ذكرʮت الماضي، وهي طريقة لها دلالتها، وكثيراً ما تتسع الترجمة الذّاتية  

شبه بشهادة ميلاد صاحبها، فيما يذكر نبه وتعليمه تتحول إلى سيرة، فتشمل رواية الحالات الجزافية والاكتشافات العلمية، فهي أ
  وعوامل ثقافته، وقد يلتبس الأمر بين السّيرة الذّاتية والرواية خصوصًا في العصر الحديث، بعد انتشار الفن الروائي بشكل رهيب. 

التقريرية     الكاتب، وتتغلب عليها صفة  عبارة عن مناجاة طويلة يخلقها  الذاتية هي  نفسه ليت–فالسّيرة  فيها عن  حدث 
وعلاقته ببقية الشّخصيات والأحداث، كما يلتزم المؤلف في السّيرة الذاتية ʪلواقع الذي عاشه أو واقع الشّخصيات التي تناولها، 

الرّوائي فالواقع مستبعد لطبيعة العمل الفنيّ، وعملية اختيار الأحداث التي تتحكم فيها الضّرورة الفنّية، ولذ لك بينما في العمل 
الطفولة  مرحلة  وخاصة  والبحث في سيرēا،  ماضيها  تتبع  الشخصية عن طريق  أحوال  معرفة  الذاتية هو محاولة  السيرة  فحدث 
ما تجسد في رواية  وأفعالها،  وهذا  وتفسير سلوكاēا  الشخصية  التي عاشتها  النفسية  المكبوʫت والأزمات  الكشف عن  لأجل 

  ش" وهو يسرد قصة يروي لنا من خلالها جانبا من حياته الشخصية: "دمية النار" من خلال شخصية "رضا شاو 

"حياتي تبدو وكأĔا موت كالسراب أو كما اللعنة يجب ان أعترف ϥنني اعتبرت نفسي دائما شخصا غامضا ومجهولا".   
  ) 23، صفحة 2010بشير مفتي، (

  )24، صفحة 2010مفتي، بشير ("ولدت في حي شعبي إسمه بلوزداد ʪلقرب من جبانة سيدي أمحمد".    

بشير  ("لا أتذكر طفولتي جيدا، بعض الومضات الخاطفة فقط، بعض اللحظات التي تعود عودة أليمة بصورة متقطعة".    

  )25، صفحة 2010مفتي، 
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 شريط جميلة 

فالسارد يعود قليلا إلى الوراء ليصف لنا حياة الطفولة البريئة ʪلرغم من أنه لم يتذكر عن ذلك الكثير، وذلك بتوظيف   
أفعال تدل على أن الراوي يتحدث عن نفسه: ولدت...أتذكر...، حيث ربط الراوي بين أʭه "الأʭ" وبين الواقع المعيش لأن 
"الواقع الروائي هو نتاج التخييل...كما نشاط، لأن المتخيل وببساطة إنسان، فيكون الواقعي داخل الممارسة الروائية، اĐسدة في 

، فرواية السيرة الذاتية هي عبارة عن وصف لحياة الشخصية البطلة وما قامت به من )83، صفحة 1999بوشوشة بن جمعة ، (النص"  
أفعال وتصرفات وسلوكات اتجاه مجتمعها، أو هي مزج بين "أʭ" المتكلم والأحداث التي عاشها أو عاينها ليصور من خلالها واقعا 

  تية: أليما عاشته هذه الشخصية، وهذا ما تبينه المقاطع الآ

بشير ("عندما كنت طفلا كنت أحب زʮرة حي حيدرة، كنت أذهب مع أحد إخوتي، لكن بعد سنوات لم أضع قدمي هناك".  

  )97، صفحة 2010مفتي، 

  )47، صفحة 2010بشير مفتي، ("تركت الدراسة بدوري وأʭ أقول لا ينفع معي التعلم ولا القراءة، وأنني لن أصلح لهذه الأشياء".  

  ) 48، صفحة 2010بشير مفتي، ( أكن أفعل أي شيء غير التسكع في أحياء الجزائر العاصمة دون هدف محدد".  "...حيث لم

حدود    تتجاوز  لا  الذاتية  السيرة  "رواية  لأن  الذاتية  السيرة  على  دال  حدث  وجود  على  تدل  السردية  المقاطع  فهذه 
ين لها في مختلف تشكلاēا مما يعلل الطابع التسجيلي للرواية" الإنعكاس الذي يعكس الفهم البسيط لعناصر الواقع والنقل الأم

، فهي تصوير لواقع الحياة عن طريق شخصية البطل الذي يعد المحرك الرئيسي لأحداث )120، 110، صفحة 1990عبد الله إبراهيم، (
  السيرة الذاتية.

واية "دمية النار" نجد "رضا شاوش" يمثل فالراوي هو الذي يهيمن على جزء كبير من أحداث الخطاب الروائي، وفي ر   
  شخصية البطل، لذلك استحوذت على الكثير من الاحداث في هذا النص السردي. 

  : الحدث التاريخي-

تعد الثورات والحروب المنبع الرئيسي الذي يغترف منه المبدعون لأجل التعبير عن المآسي والحالات المزرية التي عاشتها   
ائي أحد هذه المصادر التي يعبر من خلالها عن هذه المآسي والأزمات، واختلفت فكرة التّصوير من جيل شعوđم، والخطاب الرو 

إلى آخر، وقد اعتمد كتاب الرّواية الأوائل على تقنية النّقل الحرفي للأحداث "أحداث الثورة" كما شاهدوها أو سمعوها من شهود 
البة في كتاʪت الجيل الأوّل، وكأنّ الرّوائي مؤرخ يرصد الأحداث ويصفها بدقة كما عيان عايشوا الحدث، فالنّزعة التاّريخية هي الغ

الرّوائي يخلق"،     بينما  يسجّل  واضح ف"الؤرخ  بينهما  الفرق  أنّ  والحقيقة   ) 36، صفحة  2002(بشير محمودي،  حدثت، 
ائع والأحداث، بينما يعبرّ عن الثّورة يقول في هذا لذلك فرق عبد الله الركيبي بين الأدب الثّوري وأدب الثّورة، فالأوّل يصف الوق

فهذا الأخير يعني وصف حوادث وآʬر  الحرب،  الحرب ووصف  الثّورة وبين أدب  وأدب  الثّوري  نفرق بين  بدّ أن  الصّدد: "لا 
لذي يحدث أو عبرّ عن فترة الحرب والوقائع التي جرت أثناء الثّورة....أما أدب الثّورة فأعتقد حينما نذكر ذلك فإنمّا تعني الأدب ا

   )287، صفحة 1990محمد الطاّهر يحياوي، (معينة، وهي التي بدأت بقيام ثورة نوفمبر حتىّ الاستقلال" . 
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  بناء الحدث في رواية "دمية النار" لبشير مفتي 

وعليه، فبنيات النص التاريخي هي وحدات "يحاول من خلالها الروائي أن يمسك ʪللحظة الجوهرية جوهر الواقع، لينقد   
وال والتجويع  القمع  والاستبداد"  من خلالها  والاستغلال  عن )21، صفحة  2008محمد صابر وآخرون،  (قهر،  يعبر  التاريخي  فالحدث   ،

مظاهر القمع والتعذيب والاضطهاد، والحدث التاريخي في رواية "دمية النار" يصور لنا فترة جد عصيبة من ʫريخ الجزائر المستقلة 
طراʪ ورعبا جراء سقوط البلاد في قبضة الدمويين، "حتى إذا ما نشبت وهي فترة العشرية السوداء، حيث يعيش أبناء الوطن اض

الحرب القاسية والتي دامت عشر سنوات استقر الأمر وانتسب لهم، لقد كان قد صار كل شيء بيدهم ولسان حالهم لا يكف 
دينون البؤساء الذين حلموا ʪلجنة عن الترديد، إن ينهض لعد اليوم أحد...لقد هزموا أقوى موجة غضب ʫريخية قام đا أولئك المت

  ) 148، صفحة 2010بشير مفتي، (والحورʮت، ولم ϩخذوا من جهادهم إلا القهر والذل والعذاب الشديد".  

  )147، صفحة 2010بشير مفتي، ("اليأس والإحباط هما اللذان فجرا الثورة وننتصر...وهما اللذان يقلبان موازين الوضع اليوم".  

  ية الرئيسة تتحدث عن الثورة التحريرية المباركة التي دامت ردحا من الزمن.كما نجد الشخص  

بشير مفتي،  ("عندما نشبت الحرب وجدت نفسي في قلبها، الناس تتقاتل وهم يحصدون الملايين، ويدفعون الأمور للتعفن أكثر".  

  )148، صفحة 2010

  وية وما خلفته من إحباط في نفسية المواطنين. وبين الفينة والأخرى تعود الشخصية للحديث عن العشرية الدم  

بشير ("لا أمل لي من النظر لقاعات السينما تخرب معظمها وأغلقت أبواđا، والأسواق الكثيرة لا تزال موجودة لم يمسسها شيء". 

  )25، صفحة 2010مفتي، 

والأزمات، التي عاشتها البلدان والمآسي فالأحداث التاريخية يتخذها الراوي منطلقا أساسيا للتعبير عن الحروب والثورات    
التي خلفتها في نفسية الشعوب، فيعبر عن ذلك ϥسلوب راق عن طريق سرد هذه الأحداث بطريقة فنية جمالية تختلف عن طريق 
المؤدي لهذه الأحداث: "ظروف النضال كشفت للكتاب عن إمكانيات ضخمة وتجارب  جديدة دفعتهم للبحث من جديد 

  )159، صفحة 1977عبد الله الركيبي ، (في الموضوع أو في المضمون أو الشكل".  سواء أكان 

التي    والنكبات  الأزمات  ليعبر عن  والآخر  الحين  بين  الروائي  إليها  يعود  التي  الخام  المادة  بمثابة  تبقى  والثورات  فالحروب 
  عاشتها الأمة. 

  : الحدث السياسي-

"، عبارة عن مرآة عاكسة للظروف التي عاشتها الجزائر خاصة مرحلة التحدي لأن الحدث السياسي في رواية "دمية النار  
والتنافس على السلطة، والتي أدخلت البلاد في دوامة الصراع السياسي، فـ "المضمون السياسي أكثر المضامين هيمنة على المتن 

ية الجزائرية المكتوبة ʪللّغة العربية لا تكاد تخلو من ، فمعظم النصوص الروائ)10، صفحة 2000علال شقوقة، (الروائي العربي الجزائري"  
  الحدث السياسي وهذا ما تجسد في هذا النص الروائي "دمية النار":
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"هو يراني أتقرب كل مرة خطوة أو خطوتين من تلك الجماعة التي تسيرّ كل شيء بيدها، ولها آليات وقوانين ومظاهر خادعة ". 
  ) 115، صفحة 2010بشير مفتي، (

  كما نجد "رضا" وهو الشخصية الرئيسة في هذا النص الروائي، ϩخذ برأي معلمته التي كان يستشيرها في الكثير من الأمور.

  )40، صفحة 2010بشير مفتي، ("حدثتها عن تلك الجماعة اليسارية، فلم تكن تمانع أن يكون منخرطا في توجه سياسي معارض".  

ا يرافقها من أحداث تكون لها ʪلضرورة وقعا على نفسية الروائي فيصور تلك وهكذا نلاحظ أن الظروف السياسية وم  
الأزمات والظروف التي مر đا اĐتمع، وخاصة الوضع السياسي الذي كان له Ϧثير كبير وʪلغ على الوضع الثقافي، مما أدى إلى 

، لأĔا تبدي مطاوعة كبيرة đذا )158، صفحة 2007ريشي ، محمد تح (ارتباط "الرواية الجزائرية بواقع اجتماعي وسياسي ارتباطا وثيقا"  
  الواقع وتطوراته.

  : الحدث الدال على العنف-

يعد العنف من أبرز الظواهر المنتشرة في أعماق اĐتمعات البشرية منذ بدأ الخليقة، وما قصة إبني آدم عليه السلام إلا   
  بيل" و"هابيل".دليل قاطع على ذلك، وقد ذكر القرآن الكريم قصة "قا

واĐتمع البشري ولدّ هذا العنف في النفس، فاتخذه الإنسان سبيلا أمثل للدفاع عن نفسه وحقوقه، وينقسم العنف إلى   
  قسمين:

مباشر-أ فعل عنيف صادر من شخص ʪتجاه شخص آخر ويترك آʬره إما ʪلضرب أو الحرق أو عنف  عبارة عن رد  : وهو 
العنف في إلحاق الضرر ʪلآخر سواء كان ضررا جسميا أو مرئيا، وهذا ما جسدته بعض المقاطع   الصفع، ويتمثل هذا النوع من 
  السردية من رواية "دمية النار": 

  ) 25، صفحة  2010(بشير مفتي،  "رأيت أبي يضرب أمي ضرʪ عنيفا".  

، صفحة  2010بشير مفتي،  (ارة".  "...فيصيب وجهها أو صدرها أو كتفها ومرة يصيب بطنها فتكاد تسقط لهول تلك القذفة الجب

27(  

  فالعنف المباشر يتجلى من خلال تلك الممارسات التي كان يمارسها والد "رضا شاوش" على زوجته المسكينة.

  : أما العنف غير المباشر فينقسم إلى قسمين عنف نفسي وعنف لفظي:عنف غير مباشر-ب

سية عند الإنسان، تلك الحالات التي تعيش أزمات ومواقف حرجة، : يتعلق هذا النوع من العنف ʪلحالات النف عنف نفسي  1
  مما يؤدي بصاحبها إلى الانتقام في كثير من الأحيان. 
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  ويبدو ذلك جليا في هذا النص الروائي من خلال انتقام "السارد" من محبوبته التي خانته مع شخص آخر.   

لنزول صممت على الانتقام منها ϥي طريقة، وقدرت اĔا لابد "بكيت سرا طبعا، بيني وبين نفسي وعندما توقفت دموعي عن ا
  ) 31، صفحة 2010بشير مفتي، (أن تدفع ثمن خيانتها لي".  

: ويتمثل في بعض الملفوظات الجارحة، والتي تحمل خطاب التهديد مثل السب والشتم والزجر وغيرها، دون اللجوء عنف لفظي2
  .إلى الوسائل التي تترك آʬرها على الجسم

  ) 25، صفحة 2010بشير مفتي، (وهذا المقطع السردي من الرواية يؤكد ذلك "لو فعلتها مرة ʬنية لقتلتك".  

  : الحدث الجنسي -

ويقصد به تلك العلاقات الجنسية القائمة بين شخصيات ما في الخطاب الروائي، وهذه العلاقات إما أن تكون شرعية   
ن هذه العلاقات مجرد وسيلة للإيقاع ʪلطرف الآخر، وهي محرمة في الشرع والعرف أو غير شرعية، ففي كثير من الأحيان تكو 

عبد (والقانون، "هذه العلاقات الجنسية التي كانت مثار توتر أو سعادة ولذّة، أو وسيلة تطلع ورغبة بين بعض الشخصيات".  

  )102، صفحة 1995الملك مرʫض، 

  خلال تطلع شخصية "رضا شاوش" لممارسة علاقة جنسية مع محبوبته "رانية". وتجلى الحدث الجنسي في هذا النص السردي من  

  )43، صفحة 2010بشير مفتي، ("لقد أردت من رانية أن تكون معي في نفس السرير".  

بشير ("كانت في الثامنة عشر براقة العينين، طويلة الشعر، تسدله على كتفيها فيثير في داخلي نشوة الاحلام الليلية المباركة ".  

  )58، صفحة 2010مفتي، 

"قمت من على السرير وأمسكتها من كتفها العريض فحاولت التملص دون أن تقدر...تقاوم وترفض، تحارب جسدا غريبا يريد 
  )111، صفحة  2010بشير مفتي، (اقتحامها، أمسكتها من شعرها ودفعتها نحو الحائط، ورحت đياج أمزق دبر فستاĔا الأبيض".  

طع السردية توضح بجلاء وجود حدث جنسي في هذا النص السردي، وهي علاقات جنسية محرمة بين "رضا فهذه المقا   
بينهما علاقة جنسية غير  فالعلاقة  الرواية،  الشخصيات المحورية في  "السارد" وبين "رانية" إحدى  يمثل شخصية  الذي  شاوش" 

بوشوشة بن جمعة (خاضعة للعرض والطلب، ومهنة تمارسها المرأة".    مباحة، "فعندما يكون الجنس تجارة يتحول فيها الجسد إلى سلطة

  )138، صفحة 1999، 

  وبذلك تصبح الممارسة الجنسية فعلا منافيا للدين والأخلاق والعرف، تقوم به الشخصية لإشباع رغباēا ونزواēا.   
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 شريط جميلة 

  : الحدث الاجتماعي-

اة الاجتماعية بجميع أطيافها، يهتم بتجسيد معاʭة اĐتمع وهو عبارة عن حدث يحاول الروائي من خلاله أن يصور الحي   
الأحداث  يفعلون  أشخاصا  "يفترض  الروائي  فالنص  والطفل،  كالمرأة  الهشة  الفئات  بعض  على  وخاصة  وتقاليد  عادات  من 

  )29، صفحة 1999يمنى العيد، (ويختلفون بصورهم المرويةّ مع الحياة الواقعية".  

  ʬ تمع، ولذلك لجأ الراوي "لاتخاذ حوادث الحياة فتصبح الرواية مجتمعاĐنيا أو مرآة عاكسة تجسد كل ما يحدث في ا
  )1973محمد غنيمي هلال، (العادية أساسا لموضوعات قصصية".  

الحدث    من  تخلو  لا  مفتي  لبشير  النار"  "دمية  ورواية  اĐتمع،  أفراد  معاʭة  وتصور  الواقع  إلى  أقرب  الرواية  فكانت 
، إذ صورت لنا معاʭة بعض الشخصيات على غرار شخصية السارد، وهي تعاني من اضطهاد أسري من قبل أبيه الاجتماعي

  المتسلط، والذي كان كثيرا ما يلجأ إلى ضربه.

الفراش  الذي جعلها طريحة  بقدر ما رسمت في ذهني صورة ضربه لأمي، ضربه  الضرب كان من أكبر وساوسي،  "الخوف من 
  )27، صفحة 2010بشير مفتي، (لأسبوع ϥكمله".  

  )25، صفحة 2010بشير مفتي، ("ولدت في حي شعبي ʪلقرب من مقبرة سيدي امحمد ...كنت أحب تلك الأزقة الضيقة".  

كما صورت الرواية جانبا من الحياة الاجتماعية خلال مرحلة العشرية السوداء وهروب سكان الأرʮف إلى المدينة خوفا   
  ، فكان معظم الأفراد يقطنون في أحياء قصديرية لا تصلح للحياة الاجتماعية الكريمة. من آلة الموت والدمار

بشير ("قبلت أن تسكن معه في تلك الأماكن الشعبية...الدنيا هناك قذرة، والناس تعساء ʪلفطرة يرقدون وينامون مع الحشرات". 

  )104، صفحة 2010مفتي، 

أ لي  فظهر  القصديري،  الحي  ذلك  إلى  الطين "ذهبت  من  المصنوعة  الأكواخ  فيه  تتشابك  الذي  الطويل  يكون ʪلحزام  ما  شبه 
  )105، صفحة 2010بشير مفتي، (والحديد...حياة مهمشة ʪلكامل فقر ومذلة".  

فهذان المقطعان السّردʮن كاʭ بمثابة المرآة العاكسة للمجتمع الجزائري أثناء عشرية الدم والنار، فمعظم النصوص السردية   
"فمهما ال ولذلك  ما يحدث،  نشاهد  أمام شاشات عملاقة  وكأننا  المرعبة،  المشاهد  تلك  لنا  الفترة صورت  هذه  كتبت في  تي 

 . )22، صفحة 2011عامر مخلوف، (اشرأبت عيون الكتاب إلى السماء، فإن أرجلهم ستبقى على الأرض".  

  خاتمة: 

"دم   رواية  في  وأهميتها  الأحداث  بنية  على  الوقوف  خلال  نسيج من  عن  عبارة  الرّوائي  الخطاب  أنّ  نستنتج  النّار"  ية 
متشابك ونظام متماسك ومتكامل، يشكّل في مجمله بنية أو دلالة ، كما أنّ بناء الأحداث في هذا المعمار الروائي كان بمثابة 
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  بناء الحدث في رواية "دمية النار" لبشير مفتي 

الرّوائي لمرحلتين مختل التي حدثت في اĐتمع الجزائري من خلال تصوير  فتين في الجزائر "مرحة الاستعمار المرآة العاكسة للوقائع 
  ومرحلة العشرية السوداء".
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